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 :بحثالملخص 

على المُجتمعات البشرية منذ العصور القديمة، وفي العصر الحديث كانت  الإبادةُ الجماعية رت  لقد أث     

وافريقيا وأسُتراليا..الى محرقة يهود  من المذابح في أميركا المُستعمرة  ،ظاهرةً عالمية الإبادة الجماعية

أوربا والموت الجماعي في الصين الماوية وكمبوديا وفلسطين وبورما ، وفي واقعنا العراقي كانت 

مصداقٌ للإبادة الجماعية في بلادنا، وفي    لأنفال وحلبجة وإبادة أهالي الأهوار وسبايكر وسنجارا

السنوات الأخيرة تطور  نظام دراسات الإبادة الجماعية لتقديم التحليل والفهم للظاهرة وفهم سايكولوجيا 

، الإبادة الجماعيةاجين من العنف وكذلك  تطور الإرشاد والمساعدة النفسية للناجين ضمن سايكولوجيا الن

ولما كان الإرشاد النفسي وكفرعٍ تطبيقي لعلمِ النفس فأنَّهُ يسُاهمُ في مُساعدةِ الأفرادِ الناجين من هول  

رِ وإدراك مكامن تمكنهم النفسي وصلابتهم وإستثمار أفضل الخيارات  الإبادة الجماعية.. على التبص 

لذا يأتي البحث الحالي لإستعراضٍ ع ددٍ من  .(Gladding, 1996)والموارد والفرص المُتاحة لهم 

ودورها في تجاوز خِبرات   الأساليب الإرشادية وفنيات هذه الأساليب مع ضحايا الإبادة الجماعية،

في أن  يصُبح  الإبادة المؤلمة التي تعرض لها هولاء الأفراد، وي خلصُُ البحث الى إستنتاجاتٍ ومقترحاتٍ 

النفسية ضرورةٌ وقيمةٌ عُليا تفرضُها الأعتباراتُ الأنسانيةُ والأخلاقيةُ والدينية، ويوُصي  الدعمُ والمُساعدة 

 إنشاء مراكز إسنادٍ ودعم لضحايا الإبادة.  بإعتمادِ استراتيجيةٍ وطنيةٍ تتبناها الدولة في جُل مؤسساتها في 

 

  Abstract  

Genocide has affected human societies since ancient times, and in the 

modern era the genocide is a global phenomenon: from the massacres in 

colonial America, Africa and Australia.. to the Holocaust of European 

Jews and mass death in Maoist China, Cambodia, Palestine and Burma, 

and in our Iraqi reality there are what is known as the Anfal, Halabja and 

the genocide of the people of Marshes, Speicher and Sinjar are examples 
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for the genocide in our country, and in recent years the system of 

genocide studies has developed to provide analysis and understanding of 

the phenomenon and an understanding of the psychology of violence as 

well as the development of counseling and psychological assistance for 

survivors within the psychology of genocide survivors, and since 

psychological counseling as an applied branch of psychology it 

contributes to helping individuals survivors of the horror of the genocide.. 

to see and realize their psychological strength and resilience and to invest 

the best options, resources and opportunities available to them (Gladding, 

1996). Therefore, the current research comes to review a number of 

counseling styles and their techniques with the victims of genocide, and 

their role in overcoming the painful experiences of extermination to 

which these individuals were exposed. The research concludes with a 

number of conclusions and suggestions in making the support and 

assistance necessity and higher value imposed by human, ethical and 

religious considerations. The research also recommends to adopt a 

national strategy that the state has to adopt in most of its institutions in 

establishing support and assistance centers for victims of genocide. 

 تمهيد: 

رؤيةً غاية في الخطورةِ  وزملائها "كريستن مونرو"ترى  ة  الجماعي ةالاباد اسيكولوجيفي    

  نَّ إوحي ها تُ نَّ لإ  من القلقِ  تدعو الى كثيرٍ   ةالاجتماعي ة  الهوي ة  نظري  نَّ وهذه الرؤية مُبتناةٌ على إ

جماعي  ال سلوكٍ لل تطرفٍ مُ  إمتدادٍ  ةِ سوىربما لا تكون في الحقيق العنصرية  و ةالجماعي ة  الاباد

لا   يةالاجتماع  ةالهوي ةِ كنظري  ةالعام ةالسلوكي ات والنظريةِ!! الطبيعي مع الجماع هيالعادي والتما

ً أ ةِ الهويات الاثني امعه خذُ أالاسباب التي تإيضاحِ  حالٍ  ةِ تستطيع على اي   اتٍ يسلوك شكل   حيانا

لهُ دورٌ كبير في    الذي تبُتنى عليه نظرية الهوية الإجتماعية التصنيف الاجتماعيف ةٍ،تطرفمُ 

  تضخيمِ   الىيلُ م ن ةٍ مع جماع حين نتماهى نانَّ إ نا فيذكروهو يُ   "هم"و  "نحن"التفكير بطريقة 

  ونميلُ  من الاحيانِ  الاخرى في كثيرٍ  لجماعاتِ ل العداءِ  تضخيمِ  ىخرين والنا وبين الآن ي   ب   قِ والفر

ترى  ةالجماعي ةبادللإوفي تعريفها داخل جماعتنا وتعزيز فعاليتها.  التعاون بالمقابل الى تعزيزِ 

  ما بسبب  ن  إرتكبوها وإ نوب  ذاو  ة  فردي فعال  أ ليس بسبب   للبشر    منهج مُ   و مقصود    تدمير   إنَّها

، ةِ باد لوقوع الا  مجموعة عواملٍ ، وتوجدُ ةاو ديني ة  او عرقي  ة  ثنيأاو  ة  قومي ة  نتمائهم الى جماعإ

ة كالضائقةِ وعوامل موقفي  ةالواضح ةالتصنيفات الاثنيبعضها موقفي والآخر أكثر نزوعيةٍ منها 

 مؤقتٍ  بشكلٍ و  نفسهِ   علىفينقسم المجتمع   ةوعدم الاستقرار السياسي او الحرب والثور ةالاقتصادي 

ً وفق  ةٍ ارعصتمُ  عناصرٍ   الىاو دائمٍ  ةٌ  مهم وةٌ ه خطهذه الخطو  وتمثلُ  داخله ةالقائم ةِ الاثني للخطوطِ  ا

، وفي  خرىأ ةٍ جماع على يدِ   ةٍ جماع عضاءِ أ بحِ ذ ل  ةِ بالضرور د ولكنها لا تقو ةِ في عمليه الاباد 

الى  تاخذ في النظرِ  ةِ ختلفالمُ  جماعاتِ لل   لابدَّ اذ   ةتبادلالمُ  ةالذهني تي التصوراتُ أت العاملِ الثالثِ 

معهم   من التعاملِ  كما لابدَّ  نمطية  ة  ظرن  اليهمُ  من النظرِ  بدَّ  الاخرون ولا همُ نَّ إهم على جيرانِ 

  ة  وما يؤكد نظري. ةٍ من ظروف صعب ة  الضحي  ما تواجهُ  على  لهم اللوم  يلتحم  ،كبش  فداء   مبوصفه
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 ةِ زمنالمُ  وإنَّ اللامساواة اصلاً  ةٍ ختلطمُ  جتمعاتٍ داخل مُ  تحدثُ  ةالجماعي  ة  الاباد  نَّ إ هو   "مونرو"

  ةِ الاباد  لحدوثِ  الطريق   بها تفتحُ  ةالمرتبط  ةوالاجتماعي ةوالاقتصادي  ةالسياسي ةِ شاركفي الم

 ً   والذي يؤكد العامل الثاني هو ،جماعات البين  للصراعِ  طويلٌ  تاريخٌ  هُناك عندما يكون  وخصوصا

ومصداقُ ذلك  ما    الاجتماعي النظام   ار وتهددُ ستقرزعزع الأتُ  ةٍ وسياسي  ةٍ اقتصادي وضاعٍ أظهور 

ص   غياب  و  ةِ قديمال ادِ قحج الأ انت ةالجماعي ة  الاباد إنَّ   ، اما العامل الثالث فيؤكدهُ في البلقان ل  ح 

لكن   !كما هو الحال في يوغسلافيا عندما كان الاتحاد السوفيتي هو الضابط للواقع الضابط الحقيقي

ليفٌ لهم،هذا التحليل  عن   التي نجمت   ةالاقتصادي ةالضائق او إنَّ  لايصمد لأنَّ يوغسلافيا لم  تكن ح 

ً  ةالقائم  ةتفكيك الترتيبات الاقتصادي   لهُ نظام السوق العالمي كان  ةالبارد  هفي الميا والدخول سريعا

 أرسىالاراضي  ونقص سي الى البلاد تفي راوندا عندما تدفق التو ل  ص  ح   كما ةِ في هذه الاباد  ثرهُ أ

 ً   ةحاسم ةتمثل قو  ةه الشروط الموقفيهذ   الى ع دم إستقرارٍ إقتصادي ومهد  للرعب والإبادة؛لاحقا

من وجود مجموعة خطواتٍ مهدت للإبادة،   ابدَّ لوحدها ةكافي ها ليست  انَّ  . الاَّ ةِ باد الأة لحالات ملازم

ً  ةالجماعي ةِ الاباد  نَّ إ "مونرو "وترى  على  التي تعملُ  ةمن الايديولوجي نوعٍ   بظهورِ  تمثلُ   نفسيا

ً م لع ذبح الذي يقع وياخذها التبرير شكلناالوتبرير  ةِ الشرعي  عطاءِ إ ً  يا هو   ةِ المثير للسخريف غريبا

  والتطهير العرقي وتصويرها على ةِ الجماعي  ةِ الاباد  لتبريرِ  توظيفهُ  تم    ةالبيولوجي الإعتقادُ بالحتميةِ 

الاباده الجماعيه  صبحُ اذا تُ . ة!!المريض ةِ سم السياسي من الانسجلتحرير الج ةقدسمُ  حربٌ  إنَّها

ً  جراءً إ ً  علميا   هموصفب نظر اليهم من العدوى التي ياتي بها وسطاء التلوث العنصري الذي يُ  واقيا

عن تلك   وينجمُ  ة،يفضِ لدى الشعوب المُ  هور والموت والتد للمرض  ةٌ سببمُ فطريات وبكتيريا 

  ديني عليهمالو  بالتفوق العنصري والشعورِ   قليةِ الأ ةِ جماع   نةِ تجاه لشيط  ةالراديكالي االايدلوجي

 (. 299-293، ص 2015)هوتون، 

 .. الوقاية  : المحور الأول

لأفراد والتي تتضمن إجراءِ تعديلاتٍ في العمليات النفسية لمساعدة الالإرشادُ هو عملية  لما كان  

النفسية التنموية لمدى طويل، بما في ذلك التكيف المهني والتعلم العسكري والتخطيط لديناميكيات 

 ,Matsumoto, 2009 الإعاقةالتأهيل بعد   الأسرة والتخطيط لمرحلةِ الشيخوخة وإعادة

P.137)..)ضد المُشكلات  التحصين النفسيويطُلقُ عليها أحياناً منهج   المنهجيةُ الوقائيةف

ضد  في محاولةٍ وقائيةٍ يهتمُ بالأسوياءِ والأصحاء   منهجالتي يعُانيها الأفراد وهو  والاضطرابات 

 بإزالةِ  نع المشكلات ، وتهدفُ هذه المنهجية الى محاولة م  والاضطرابات حدوث المُشكلات 

في   والانفعاليةعلى المُشكلات السلوكية  على الكشفِ  ها تعملُ الأسباب المؤدية الى ذلك، كما إنَّ 

مستويات وتتضمن هذه المنهجية   ةالأولى مما يسُهل التصدي لها ومواجهتها، ولها ثلاث مراحلهِ 

، أبو أسعد وقائيةٍ نفسية وتتضمن رعاية النمو النفسي السوي ونمو المهارات الأساسية ) إجراءات 

 (.  35-34ص  ،2011

 اساليب الوقايةِ من الإبادةِ الجماعية هي:  مُقدمات من  

ومثالٍ   الكلمات والافعال من خلال عن مجتمعاتهم  ةِ يجابيإ ةِ صورب واينهض ن  أ الزعماءُ  يستطيعُ  -1

 ،مع زعماء الصين دةٍ دوو  ةٍ مباشر حادثاتٍ مُ  جراءِ إب  حينما بادر   "ريتشارد نيكسون" ما فعلهُ  لذلك  

ا مو ،باليد  ةِ بالمصافح  "رابين " ياسر عرفات مع الفلسطيني الراحلُ  به الرئيسُ  ما قام   كذلك

 . ةالفلسطيني ةِ العمليات الاستشهادي مُعدلِ  اضِ انخفب وسلوأ باتفاقيات   ذلك  عد  ب    انعكس

نا النظر  عنبين الجماعات المُتخاصمةِ  الايجابي التغييرِ  في خلقِ  قوي دورٌ  للميديا  -2   إذا ما غ ض ض 

فدور الأعلام والعمليات النفسية في حشد  بين الجماعات ذاتها! العداء  مُ ضخ كثيرا ما تُ ها كونِ 

وتهيئةِ الرأي العام لهُ بالغ الأثر فضلاً عن إرتباطهِ بالأهداف القومية للدولةِ خاصةً زمن الحروب  
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،  2010ومن دون إغفالِ أهميةِ التنسيق بين مُختلفِ المستويات )ابو نصر،  وإعداد الدولةِ للدفاع

  من خلال التصوير المتعاطف للميدياالايجابي  على الدورتؤكدُ  أساليب الوقاية  ولكن (. 7ص 

 سينهضُ  هذا لِ كُ  ...فإنَّ عضائهاأ ةِ واسلوب حيا هدافهاأو وثقافتها وعاداتها وقيمها الاخرى ةِ للجماع

والايديولوجيات  فداءٍ  الى كبشِ  اللجوءِ  عِوضاً عن، و الاولى ةِ لدى الجماع ةٍ يجابي إ مواقفٍ ل ويؤسسُ 

أن    عماءِ والزُ  للقادةِ  مكنُ في ظلِ أوضاعٍ حياتيةٍ صعبةٍ يُ   الجماعةِ الواحدةِ فرادِ اتِ أالمقسمة لاستجاب 

  وتعتبرُ  ..تحسين الحياةةٍ مشترك جهودٍ وبينُتجوا خُططاً للمستقبل، تضمن للمجموعاتِ كافة 

كانت   وان   ،على ذلك مثالٍ خيرُ  الكبير الكسادِ  ةِ وخلال فتر "روزفلت"زمن  ةِ الولايات المتحد 

  ةِ المصافح دث  ح  كذلك  ، ةالجماعي ةِ الاباد  ليست  بالحجم نفسه مع مواقفِ  ةِ المشاكل المجتمعي

ايضاً  ويمكن  "اوسلو"و  "كامب ديفيد" اتفاقيات خلال  وعرفات "رابين" بين التاريخي  

 للأطراف الأخرى ان يلعبوا دورا مهما.

ً مهم وراً د  تلعب    ان   ةِ مثل التغيرات الاقتصادي المجتمعية ة  البنائي  للتغيراتيمكن -3 في الوقايةِ   ا

الكبير   الماديُ  الرخاءُ  هم  ا س مثلاً  ةفي ايرلندا الشمالي خير مثال على ذلك  ومن الإبادةِ الجماعية 

العناصر  ، سلامحتمالات وبناء الإفي تعزيز  من الكاثوليك   للأقلية ةِ الكبير ةِ والفرص الاقتصادي

  ةالاقتصادي  ية  التنمفإنَّ  ةالامم المتحد  ةِ شهاد وب ،هذا التغيير اونالبريطانيين تب  كامِ من الحُ  ةالمتنور

التقليل من  وفي المجتمع   المُهمشةالفئات  ةتحسين حياف ، العداءِ بين الجماعات خفضِ ي الطريق له

تحسين الوضع الاقتصادي ، ففي القضاء على الخلافات  ةٌ قضايا مهم ةِ اوجه عدم الانصاف والعدال

نباتٍ ع رضية إذ   ايضاً قد   النمو الاقتصاديف ،على المدى القصير  وشغالاً   يكون فعالاً  يكون له ج 

 النمو هذا الاولى من ةهي المستفيد  ةيز م  جماعات المُ الصبح تُ فالمشاكل  يجاد إفي  ساهميُ  إنَّهُ قد  

  لها انعكاسات وتغيراتٍ  ة  الاقتصادي  ة  التنمي كما انَّ بالظلم ،  من جديد الشعور ولدُ ما يُ م الاقتصادي

ً يكون الصراع مؤجتمظهرُ ذلك  بقوةٍ عندما وي  ةفسين اً ثارآتستصحب معها  ،عميقه  اجتماعيهٍ    جا

ةٌ للتغلبِ على وهنا يكون العمل النفسي ضرور،  قد  أوغلت  أذىً ببعضهاوالأطراف المُتصارعةِ 

  دون ث وغير مُحتمل الحدو  جدوى اذ  ونك ي هذه العمل والبناء النفسي لن ولكن.. والكراهية.العِداءِ 

 . المتصارعةِ  المُجتمعات على   ةٍ هيكليبنائيةٍ  تغيراتٍ 

 أفرادِ الجماعات  من قِبلِ والإنخراطِ العميق  والمُتشابكة   ةالمتداخل والإرتباطات لعلاقاتبناء  ا

د ث  .وخيرُ مثالٍ .بالتقليلِ من العنف.هماً  تحُدث  ف رقاً وإختلافاً مُ المتنازعة ان    في أيرلندا  لذلك ما ح 

أعضاءٍ    المُنظماتُ المحلية المتكونةِ منإذ  غالباً ما ساهمت   (٢٠٠٠) قبل عام وإسرائيلالشمالية 

 الصحفيون الذين ساهم   في مقدونيا وفي تجاربٍ أخرى ،العنف للجانبين في التقليل وخفضِ 

لِ مجموعةٍ ونشرها في  صٍ تناولت  حياةِ الناسِ بكختلفةٍ بكتابةِ ق ص  لمجموعاتٍ عرقيةٍ مُ ينتمون 

د   علم النفس الاجتماعيوفي ميدان ، حفِ كُلِ مجموعةصُ   الاتصال ةِ على اهمي  العلُماءلطالما أك 

  جتماعيٍ أ نسقٍ  داخل   فكار والمعلومات بين الناسِ الأبها  التي تنتقلُ  الطريقة   او ة  العملي  والذي يعني

  ةٌ الاتصال عمليه، ففي تضمنةِ المُ  محتوى العلاقاتِ  الحجم ومن حيثِ  من حيثِ  عين يختلفُ مُ 

مايقُدمهُ من نقلٍ للمعاني  لقاء  ة ولايستطيع المُجتمع الإنساني الع يش  دونها،اساسي ةجتماعيا

بين   ةً وبسيطةٌ مباشر ةً علاق ناك  هُ  نَّ إيرى لا البعد النفسي والاجتماعي للاتصال و والأفكار

التي يجري الاتصال   ةوالاجتماعي ةِ المتغيرات النفسي في الاعتبارِ  تدخلُ   وإنَّما  الاتصال والتاثير

ً فو بضرورةِ   أدبيات الإتصال وترى (.75-3، ص 1989)عودة، من خلالها تاثيرهُ لها ويمارس   قا

وغير اني غير الجوهري الاتصال السطح نَّ إو للتقليل من العداء هذا الاتصال شروطِ  تحديدِ 

هذا   صبحُ وحتى يُ ة  جماعات المتجاورالمع  ةً خاص  ساعد يُ  فعال ولا  غيرُ   هو بالضرورةِ  الاصيل

ً  يتضمن    من ان   لابدَّ  ..الاتصال فعالاً  ً  انخراطا  حققُ تُ  خرىأ اً شروط ناك  وهُ  ،مع الاخر وتجاوبا

 الشروط السلطات. وهذه وإسنادِ وتعزيزِ   دعمو بين المتعاونين ةالمساواا منه والاتصال الايجابي  
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ل   على ذلك المُتشابكةِ، وكدلالةٍ او  المُتداخلة تفعيلها داخل المجموعات و  تهيئتهابدَّ من  لا ص  ما ح 

  التوترِ  مناسيبِ  من ض  ف  خ   قد  والكاثوليك البروتستانت  ةبين الطلب تواصلِ المن  في إيرلندا الشمالية

  ان   ةِ على الطلبو ..هو الامر الواضح والاهم.ةِ المتداخلةِ للمجموع الانتماء حين اصبح  والتعصب 

ً هُ يتذكرو    (.1217، ص 2017)سيرز وآخرون، وعات متشاركهم وتفاعلهم في هذه المجاثناء    دائما

 المحور الثاني: اساليب الوقاية.. 

وإسلوب إسلوب التوفيق  من بيت الأساليب الإرشادية المهمة للتصالحية بين الجماعات هُما    

هو  وفي تخفيف الازمات  فضل الاساليبِ أمن  وهذا الأخيرُ يعُدُ واحداً   التدريجي ة  تقليل الحساسي

 ضعافِ إهذا الاسلوب على   يعملُ (. و1997-1915وولبي" )  جوزيف"  يعود للعالم النفسي الكبير

هذا  ستخدامِ إعند و  ة،طوخُ  ةٌ طوخُ بإعتمادِ عملية ت درجيةٍ   والعصُاب والقلقِ  المخاوفِ  وتخفيفِ 

وفي  ها القلقساسُ أ ومشكلاتٍ ةٍ مرضي من مخاوفٍ  اعانويُ  هيعتمدو الذين  فإنَّ الأفراد  سلوب الأ

على   ةِ والحرك والصوتِ  اللونِ  عدِ بُ  ةضافإالتخيل و و  لاسترخاءِ ل ه لديهمُ قدُرة الوصولِ الوقت نفس

إذ   العضلي العميق على الاسترخاءِ  بالتدربِ  أتبد  من المراحلِ  ةمجموع  هذا الاسلوبِ  وفي وقفلما

ة  ضعف قدرتُ  ةالعضلي التوتراتِ  ادةِ زي نَّ إيعرفوا  ن  أ فرادِ ى الأعلو، القلق ق لَّ معهُ   التوترقلَّ  مالكُ 

اما  (.147، ص 2009ة )ابو أسعد وعربيات، والانتاجي البناءِ  والنشاطِ  التوافقِ الانسان على 

 فهو من الأساليب المهمِة والذي سنتناولهُ في أدناه.. إسلوب التوفيق الإرشادي 

 

 

 أسلوب التوفيق الإرشادي: 

كبيرة ومن أمثلةِ هذه المفاهيم المُقاربة   أهميةٌ الصراع  لمفهوم حلِ  ة  المقاربات المفاهمي  تكتسبُ    

  منعِ ، وتكمنُ هذه الأهمية في التحكيممفهوم و التوسطمفهومِ و  ةالمساوم ومفهومِ  التفاوض مفهومِ 

ً أو، الصراعِ  وتحويلِ  العنف ستمرارِ إاو  تصاعدِ   الاطراف توقعهُ   اتفاقٌ هذه المفاهيم ن ع  ينتجُ  حيانا

  خرى كما حصل في رواندا قد  أ وفي حالاتٍ  عِ،للصرا ةِ الرسمي ةِ لنهايل رمزاً و  اً قرارإ مثلُ يُ بما 

  الصراع    ة  نهاي إنَّ   لاَّ ة او المُعتدية، إالاثم ةللمجموع ةالعسكري ةِ زيمهال العنف من خلالِ  يتوقفُ 

 ميةٍ سل علاقاتٍ  ةلا يعني بداي ةٍ رسمي  سلامٍ  تفاقياتِ ةً لامحصل كان   ن  و إ حتى او العنف  النشط

  نَّ إ  لاَّ إ جتمعِ المُ  وبعض شرائحِ ة  القاد  ةٍ مالدرج يرضِ تُ  قد   للتفاوضِ  فالحلول التي تخضعُ  ةٍ..حقيقي

ما  كثيراً  وها فهمُ ل  ب  ق   ن  أها وحتى لا يقبلون  حدى المجموعتين المتصارعتين قد  أ عضاءِ أبعض 

  صبحُ يُ  ةٍ عديد  وفي حالاتٍ  ..العنفِ  إيقادِ  ةِ عاد إفي  ساهمُ تُ  قد  وآراءٍ  معتقداتٍ ب تمسكِ الب ايستمرو

  ةٍ مستقر علاقاتٍ  بناءِ ب  يسمحُ و، من العنف ةِ ستمرالمُ  الدوراتِ  لمنعِ  ةٌ ضرور التوفيق   إسلوبِ 

  التوفيق  إسلوب ويعتبرُ ، العنف الجمعياو  الصراع المتصلب ثرِ إبين مجموعتين على   ةٍ وسلمي

  عضاءِ أفي توجه  ةٍ نفسي تغيراتٍ  حداثِ إتسعى الى  ةُ ريبقال فأهدافهُ   نفسه..نٍ الآفي  ةٌ ونتيج   ةٌ عملي

وفي  المُشتركِ، ستقبلِ هم للمُ للماضي وفي نظرتِ  همُ م  ه  في ف  ونحو بعضهم البعض  مجموعاتِ ال

ما تكون   ةً عاد و طبيعي  بشكلٍ  تحدثُ  ةٌ عملي   التوفيقإسلوبُ ؛ الاخر  بالطرفِ   مُ علاقاتهوماهيتهم  

ً نشيط اً جهد  تتطلبُ  ةٍ عديد  وضاعٍ أ وفي  ةٌ بطيئ   ةِ والثقافي  ةِ الاجتماعي على العوائقِ  يلها والتغلبِ هِ تس  لِ  ا

هذا الاسلوب ومحصلتهُ على   ةِ طبيع وتعتمدُ ةِ المانعةِ لتطورِ هذا الأسلوب ونجاحه، والنفسي

ي ك  نفسه الكيان السياسيمن  جزءً  فربما تكونُ المجموعاتِ  ،المجموعات. وظروفها خصائصِ 

  ةٍ سياسي كياناتٍ ؛ وربما تكون في نيكاراغوا وجنوب افريقياتستمر  في العيش معاً! كما هو الحال 

ً كما هو الحال في اسرائيل ومصر ةٍ نفصلمُ   ةٍ واحد   ةٍ مجموع من قبلِ  يرتكبُ  العنفُ  هل كان   ؛ أيضا

  جترارِ لإ  ةِ البنائي على المظاهرِ  كلاسيكيوبشكلٍ   السلامِ  بناءِ  فنياتُ  تبادلا؟ لقد ركزت  مُ عُنفاً   ام كان  

بين   في التفاعلِ  ة  المساوا  إنَّ يفترضُ و ،في الماضي ةِ تنازعالمُ  بين الاطرافِ  او تكوين علاقاتٍ 
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 تنُتجُ  ان   ةٍ من شأنهاتعاوني تٍ لاتؤدي الى صِ  ةٍ وسياسي ةٍ اقتصادي ةٍ هيكل ةِ اعاد  مع وجودِ  الاطرافِ 

 ة. السلميعلاقات في ال اً استقرار

عناصر  إسلوب البنِى الإرتكازية  التي تستندُ عليها هذه  على مثلِ   ركزت   الأكاديمية الادبياتُ 

بين   المشاوراتو  الحفاظ على قنوات الاتصال ول عل  أبرز هذه البِنى الإرتكازية هي   التوفيق  

   ة  العسكري ة  الصفبنزع السلاح و نزع  والتوتر خفض التهديدمثلي المجموعات وومُ  عماءِ زُ ال

المجموعات في   ةكاف ضمين  تاقتصاديه تعاونيه و   و مشروعاتٍ  ومفتوحه ةحر ة  تجاروتطوير 

 ة  سياسي  ةحوكم   و ة  ومدني  ة  حقوق انسانيو هيكليه  ةوعدال ة  بناء مساواو ىنظام القو

  تتضمنُ  .ولعلهُ من الحظ السيء ألا.ةالثرو توزيع   ة  اعادو في الفرص   ة  مساوا صُنعِ و  ة  ديمقراطي

وقد تنهضُ هذه   ةٌ،ستمرمُ ةٌ دائمةٍ سلمي  وراوبطٍ وصِلاتٍ علاقاتٌ  ةهذه المقاربات المفاهيمي 

  لاتصالِ ل  خاصةً عِند  تدعيمها وإسنادهاذي مغزى وسلام مستمر   الزمن بتوفيقٍ  بر  عِ العلاقات 

 ةً العنف مر ما يندلعُ  اً ولكن كثيرهودِ المُشتركةِ... في سياق الج ةالمجموع  عضاءِ أبين  العميقِ 

التي لا    والكراهيةها مشاعر العداءِ عوقُ تتلك المقاربات  إنَّ الى  بالإضافة ذلك   حدوثِ  خرى قبل  أ

الإرشادية علم  العمليةُ  أصبحت   لماو (.1217 -1215، ص 2017)سيرز وآخرون،  ة.تزال قائم

لهُ منهاج وخِطط مُتعددةٌ وبأساليبٍ مُتعددةٍ تبعاً لعدد من الأدبيات الإرشادية فضلاً عن تعدد 

مُشكلاته وتنوعها والتي يواجهها الفرد والجماعات سواء كانت تلك المُساعدات الإرشادية نمائيةٍ 

ة تعملُ على تنمية ميوله وتوافقه مع  ام وقائية ام تداخليةٍ علاجيةٍ؛ وهذه الأساليب هي علميةٌ وتقني

البيئة وتعُد هذه الأساليب الإرشادية المُنطلق الأساس للإرشاد وما يقُدم من خدمةٍ إرشاديةٍ مُتميزةٍ 

لأنَّها تسعى إما لتعديل   من الإرشاد النفسي للأفراد ذوي الحاجة اليها وتعُد تلك الأساليب جزءً 

ية مهارات وقدُرات كُلها جميعاً تستهدف الى تعديل الشخصية  او تنم  الاتجاهات السلوك او لتغيير 

الإنسانية وتنمية وجعلها أكثر رُقياً وإستعداداً وقدُرة لحل مشكلات المواجهة المواقف الصعبة 

(. ويعُدُ إسلوب التوفيق أحد 59-47، ص 2021القدُرات الإيجابية ) التميمي والشمري، وتنمية 

  مجموعات   عضاء  أمن  تبادل  مُ   قبول    هُ نَّ إعلى  قالتوفيإسلوب   رفُ عويُ هذه الأساليب الإرشادية

والعمليات النفسيه  ة المجتمعي  ة  الابنيجذر هذا القبول  في عادي بعضها البعض في الماضي وتُ 

ة   الثق يعني والقبول الحقيقيفي تطوير مثل هذا القبول والحفاظ عليه.  ة  باشرمُ  ة  والعاملة  المتضمن 

  يصعبُ ، وومصالحهِ  تجاه حاجاتهِ  والاعتبار  ةوالموقف الايجابي والحساسي  الاخرِ  مع المُتبادلة  

 وفقاً لهذا الإسلوب نتاجاً لما عاشتهُ الهذه المجموعات من صراعات..  ىلثالوصول الى النتائج المُ 

ت  نتكاسابعض الامع وجود  ةً عاد وتلك النتائج   تجاهِ إالمشاركين في  تنقلُ   ةٌ عملي  التوفيقإسلوب  

 . التوفيق طريق أثناءِ السير على 

   :عناصر التوفيق 

الجماعتين   من  ةٍ شرائح واسعل البنِى النفسيةِ  في ةٍ اساسي ةٍ نفسي  تغيراتٍ   التوفيق  إسلوب  يتطلبُ    

 ً   وتتضمنُ  ،حدوثها ووسائلِ  التوفيقِ  ةِ عملي  بين عناصرِ   التمييز   ويمكنُ  ؛المتصارعتين سابقا

 العدالة  وفي ،     الصفحوالجراح يد ضمتو  والذاكرةُ الجمعية المشتركة ة  العدال ةِ قترح العناصر المُ 

ساس معيار  أِ على   ةالحياينشدون توزيع عطايا  همُ نَّ إهم بمعنى من وجودِ  ة  العدالينشدون  الناس  فإنَّ 

ً مني المعيار ظللكن هذا ؛ والخير والصوابِ   هم عن الحقِ نظورِ فيه م   يتحققُ  حددٍ مُ    على التحديدِ   عا

من   ةِ الدامي الصراعاتِ  تاريخ   هُ نَّ إ ةِ زاويمكن النظر اليه من البشري يُ  التاريخ   نَّ إ بل   او الاتفاقِ 

  لتطبيقهِ  في عالم العقل لا سبيل   تجريدٌ  العدالة   نَّ إيرى البعض و ،ة  للعدال موحدٍ  معيارٍ  فرضِ  اجلِ 

  إلاَّ ما هي   ةِ والاقتصادي  ةِ والسياسي  ةِ الاجتماعي ةِ العدالمن  تطبيقهُ  رىج الذي نَّ إالواقع و في عالمِ 

 ويذهبُ  !يالقانون الطبيعي والاخلاق هاالتي اقر على الحقوقِ  ها الحفاظُ من ورائِ  قصدُ يُ  محاولاتٍ 
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ً البعض م   ً نوع الفرد دى  التاريخ ما خلق ل ر  ب  عِ   إرتقت  البشريه قد   ة  الطبيع نَّ إهم  تفائلا بقولِ مُ  ذهبا   ا

ومن   "عاملوك بهيُ  ن  أحب تُ  ما  الاخرين بمثل   عامل  " ةِ قاعد  حترامِ إب هُ لزمالتي تُ  ةِ الذاتي ةِ من الرقاب

ً  شعوراً  يمتلكُ  هذا الفرد  صبحأثم  ً آو يتبنى   ،الة  بالعد داخليا ً  خرون موقفا ما  ة  العدال نَّ إ بقولهم  نسبيا

ً يُ  ةٍ الاكثر قو الأفراد ف ؛زمانٍ  الاقوياء في ايِ  لنفوذِ  تجلٍ  لاَّ إهي    ةِ وفي النهاي  صبحون اكثر نجاحا

  ةمقبول على مكانتهم ليست   ةِ رباح والمحافظالأ هم لتحقيقِ وسائلِ  نَّ إ خرين ب نفسهم والآأ قنعون  ي

ً  ةٌ وعادل ةٌ واخلاقي ةٌ فحسب ولكنها مرغوب   ةِ العدال ةِ ضرور  (1939-1856) "فرويد"  ىوير ،ايضا

ً بوصفِ  ً  جتماعياا ها مطلبا إنَّ   ة"قلق الحضار" في كتابهِ  يرى اذ  ، الفرد  ةِ من عدواني للحدِ  حتميا

ً تجمع شكلت  الغالبيةاذا  ةٌ ممكن  ةشتركالمُ  ة  الحيا  ةِ محافظلل عضائهِ أمن  عضوٍ  لِ قوى من قوه كُ أ ا

ً موقف المعارض ابوصفه سُلطةِ الجماعةِ  قفُ ت وعندها  فردٍ  لِ كُ  ةِ في مواجه متينٍ  على تلاحمِ    ةِ حقا

 (. 86-69، ص 2019ة)نظمي، الغاشم  ةالقوبالفرد الموصوف  ةِ سلطجاه تُ 

  ةٌ نافرمُت للأطراف آراءٌ  عي او الصراع يكونُ االقتل الجم ةعملي  أثناء. ةالمشترك  ةالجمعي ة  الذاكر

  بغايةِ الأهمية مرٌ أ شتركٍ مُ  ووعيٍ  يأر  صُن ع   نَّ إ  دوعلاقاتها ويب وتاريخِ  عن الصراعِ ومُتضادةٌ 

ة،  بالضرور الرأيهذا  ثلِ مِ  ةِ وكيفيةِ بناءِ وصُنعِ طبيع عدم وضوحِ  ؛ رُغم  التوفيق إسلوبلتحقيق 

بناءِ  ةِ عاد ترى بعضُ الأدبيات إنَّ إ و ،ةالمشترك  ة  الجمعي ة  الذاكربشترك ي المُ أهذا الر ويسُمى

  فالذاكرة؛ التوفيق الارشادي إسلوب  في  وبنِيةٌ أصيلةٌ  ساسأ نصرٌ عُ   الذاكرة  الجمعية  المُشتركة  

هي المحور الأساس ذو الأهمية الكبيرة  لكلِ العمليات العقلية وهي القوة التي تكمنُ وراء كُلِ 

نشاطٍ نفسي وعقلي إذ  بدونها يرى الفرد تكراراً للحياة ولا يستطيعُ تعلمها وايضاً بدونها لايمكن  

(. 9، ص 1991فيدُ منهُ في المُستقبل مروراً بالحاضر )الإزيرجاوي،  أن  نمد  الماضي ونست 

  في الواقع أكثر مما هي ينتقلُ من القوةِ الى الفعلِ، وهي إطارٌ  والذاكرةُ هي إعادةُ بناءٍ للماضي

، همستظهرستكون   منها مجموعة من الاستراتيجيات فهي موجودٌ قائم والتجاربُ  تضمُ و  محتوى

نا ونحنُ نصنع الذاكرة، والذاكرةُ والهوية مُرتبطتان إرتباطاً لا ينفصم )كاندو،  عُ ن ص  فالذاكرةُ ت  

بجملةٍ من المُعتقدات  تحددُ وترتبطُ  الجماعات والمُجتمعات والثقافات وت    (.11-3، ص 2009

  الأفراد للجماعاتِ  هوياتِ  د  المُشتركة، والتي تعملُ على ش   التاريخيةِ  والذكرياتِ  راتِ والخِب

او   قد  تكون أحداثاً ثابتةً عايشها كُل أعضاء الجماعة، والتي   ، والذكريات التاريخيةجتماعيةالا

سواءٌ كانت حقيقية او مُخترعة فهي ممكن أن  تشُكل   قويةُ من هذه الذكريات ذكرياتٍ مُستلمةٍ، وال

جذراً للحروب والصراعات والوطنية والهويات الثقافية، فالتاريخُ يمُثلُ مصدراً أساسياً للخِبرات 

برات التي تنعكسُ إيجاباً وسلباً على طبيعة الحركةِ الخِ  الجمعية في المُجتمعات المتنوعة فتلك  

المُجتمعات، إلاَّ إنَّهُ لا يكتسب تلك المصدرية من وقائعه الموثقةِ كتابياً الفردية والجمعية في تلك 

- او شفهياً او مادياً وإنَّما من نتيجة مرور تلك الوقائع عبر موشورِ البنية النفسية المعرفية

  الانفعالية للأفراد والجماعات، وآليات تفاعل تلك البنية مع العوامل السياقية، الحافةِ بديناميات 

ثُّل الاحداث والشخصيات   تكوين وديمومةِ وتغير تلك السرديات التاريخية او بتعبيرٍ آخر ت م 

  يستدعي تكوينها بناء   ،ةالمشترك  ة  الجمعي ة  الذاكرو.(23، ص 2018التاريخية في الذاكرة )جبر، 

  د  ر  س   ةِ هميأالاعتراف ب كما يجب  ،عن الماضي  ةالحقيق لهذهِ  وقبول الاطرافِ   ةٍ شتركمُ  ةٍ حقيق 

  رِ لاستمرا سرديةُ الماضي تمُثلُ ثيمةً  ؛سرد المتنازع عليهوبقيمةِ هذا ال عليه تنازعِ الماضي المُ 

 عترف  ت   ن  أ ةٍ مجموع  لكلِ  لابدَّ ومن أجلِ بناءِ السلام  ،السلام بناءِ دون  تحولُ   ةٌ عقب وهو الصراعِ 

ومن الفنيات  ،يتها عن هذا الصراعومسؤولِ   في العنفِ  والانخراطِ  النزاعِ  تأجيجِ ها في  بدورِ 

 المُعتمدةِ في ذاكرةٌ جمعيةٌ مُشتركة: 

والذي من   التفاوض  وأحدى الفنيات المُعتمدةِ في بناء سرديةٍ جمعيةٍ مُشتركةٍ هي   التفاوض: -1

  قد   الوقتِ  مرورِ  مع، وجديد  سردٍ  فرازِ إالمجموعتين و ةِ في قص الوصول الى تزامنٍ  يتمُ  خلالهِ 
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ويعملُ كمعادلٍ موضوعيٍ   تعددهالمُ  ةالجمعي ةالذاكر ويشُبعُ  عوض يُ  يكون هذا السرد الجديد بديلاً 

  مثالٍ  خير    وكانت  للمؤرخين ةالالماني  ةُ الفرنسي ةُ المفوضي  وهذا ما نجحت  فيه  للسردية القديمة،

 ة  كاف نقديٍ  بشكلٍ و فحصت   قد   كانت   القرن الماضي خمسينيات فخلالِ   هذه، التفاوض لفنية

   هذه المفوضيةِ لماني والفرنسي وراجعت  بين الشعبين الأ متوارثِ ال بالعداءِ  ةِ الخاص ساطير  الأ

  نَّ إغير  ،متين لتاريخ الأ اً جديد  سرداً  ةُ المفوضي  أنتجت   وكنتاجٍ نهائيٍ لعملِها ةِ القائم  تب التاريخِ كُ 

م ما  لآ والآ لُ وتبُ ل سمُ بعد .. تندم لم   الجراح حين تكون ةٌ ستحيلما تكون مُ  ةً المفاوضات عاد  هذهِ  مثل  

ةٌ لها والمثالُ الأبرز  بقاستكون  ن  أ حاتضميد الجرخرى مثل أ عملياتٍ و  لفنياتٍ . ولابدَّ ةحاد  زالت  

ل  في راوندا ص   ة  الجمعي ة  الذاكر ةِ هميأ ةٍ علىبشد  من الزعماءِ  ةٌ مجموع كدت  عندما أ لذلك ما ح 

 مثالي قد    نموذجٍ  هذه المجموعة من الزعماء إستدركت  بأنَّ هكذا نموذجٍ يعُدُ إولكن  ؛  ةالمشترك

ً  تحقيقهُ  يصعبُ   الوقت على الاقل. في ذلك   ،عمليا

د ل  الأكاديمي يرى : صفح ح والاتضميد الجر-2   فِ العن عن سنواتِ  ة  الناتج  ة  النفسي  ح  االجر إنَّ  الج 

  ن  أ لابد    ةً...الذي كان ضحي الطرف   بانهمُ و  ةِ بالثأرِ والرغب  الغضبِ ب  شعورِ وال  لمِ والأ والحزنِ 

د ل  إنَّ ويقترحُ   ة،بها الطرف الاخر والاطراف الخارجي ف  رِ ت  ع  ي   حتى  إسلوب  التوفيقِ   هذا الج 

ً و  ةٍ جماعي تضميدٍ  ةستدعي عملي ي فعالاً  يكونُ  فحا م، ويبُتنى تضميدِ فعال الخصأ سوءُ عن   ص 

خِبراتهمُ  ختبارِ إها علي ئعضا أ ةِ ساعد ومُ   الطرفِ الآخر الجراحِ هذا على الإعترافِ بآلامِ ومُعاناةِ 

ً أ  كثرُ أ ظروفٍ  تحت   المؤلمة   ةِ الالم واللوع ةِ على تجرب  كيدِ أبين خسارتهم والتأودعمهم في ت  ،مانا

ُ  تضميد الجراح ،والتعزيز سنادِ والدعم والإ التعاطفِ  ظهارِ إروا بها والتي م   من   مكنُ يُ  ةٍ مساحل يهُيأ

،  2017)سيرز،  Forgivenees of Other  والمُسامحة عن الآخرين الصفحِ خلالها تقديم وقبول 

مع المتجاوزين بالأشكالِ الأخرى   أغلب الأفراد مُستعدون اولياً على الأقل للإستجابةِ ف (.122ص 

فعندما   والانتقام الثأرعن  المتجاوزين او البحثِ  مع الأفرادِ  الاتصال تجنبِ ك من السلوك السلبي

  إحتمالية    فإنَّ لذلك   ،عن الثأر او البحثِ   للانتقامهذه الدوافع  يوُقفواصفحُ الفرد عن الآخرين فهم ي  

مع الأفراد وتزدادُ أكثر  للخيرِ   وهادفةً نسجمةً تكون مُ  بين الأفرادِ  على العلاقاتِ  الحفاظِ 

هم عن المتجاوزين او المسيئين او صفحُ الناس عن الآخرين فأنَّ تصوراتِ المتجاوزين ، فعندما ي  

الفرد   شعر  ي  أن    ما لابدَّ ، وإنَّ او الرغبةِ بالثأر ثيرُ لديهم دوافع التجنبِ  تُ عد  ةِ لم  ت  المتجاوز للموقفِ 

 عقدةٍ مُ  غيراتٍ ما هو ت   ذاته بقدرِ  دافعاً بحد    هو ليس   فالصفحُ للخير،  ح بعودة الدوافع المحركةِ الصاف

 الفردِ  كاستجابةِ بصورةٍ مُدركةٍ  التجاوزِ  هو تأطيرُ  الصفحُ إيجابية  في الفرد ودوافعه، و اجتماعية

الإيجابي   السلبي الى الجانبِ  من الجانبِ  تتحولُ يث إن  هذه التجاوزات  ح،ٍعينلتجاوزٍ او عدوانٍ مُ 

 الفرد خارج إمكانية سيطرته شخصاً او عدة أفرادٍ او موقفٍ يراهُ  لصفحا يكون هدف قد   وكذلك  

عد  التجاوز فب   قرُ بحصولِ الفرد عن الآخرين وي   حُ صفِ فعندما يُ  الطبيعية او القدر، مثل الكوارثِ 

 لضروري لإعادة تأطير العدوان بحيث إنَّ والسلوكي ا الوجدانيبالعملٍ المعرفي و  يقومُ  ذلك  

ف ح  إن  الأدبيات  وتذكرُ  ،سلبية عد  للعدوان لم ت   استجابتهم مجموعةٍ  استعدادٌ ذو على إنَّهُ   فُ ر   يعُ   الص 

 من الجاب السلبي الى رد  الف    تغُيرُ التي يدُركها الفرد بشكلٍ  والسلوكياتِ  والمشاعرِ  من الأفكارِ 

  التحفيزيةِ  الاجتماعية  من التغيراتِ  ومجموعةٌ   تركيبةٌ مُتجانسة وهو  ؛الآخرين باتجاهالإيجابي  

لم او التعدي فالأفراد الذين لديهم او الظُ  الى الجورِ  الفردِ  تعرضِ  عند   الإيجابية التي تحصلُ 

مقبوليةٍ عاطفياً او إنفعالياً ويكونوا اكثر  يكونوا أكثر   عن الآخرين يميلون الى أن   للصفح استعداد 

فحال عدُ ويُ ( 19-17، ص 2018)جاسم،  إستقراراً  ً  قيمةٍ  ذا ص    ةِ المسؤولي  في حالاتِ  عاليةٍ خصوصا

او  او العنفِ  الصراعِ  لاندلاعِ  المُباشرِ  مسؤولال إنَّهُ  عِندما ينُظرُ لطرفٍ على ةِ غير المتساوي

  ة  عمليوإنَّ  ،  النفسي عن الماضي فللمُسامحةِ والمغفرةِ رمزيةٌ فهي تعني الإبتعادُ  ؛استمرارهِ 

ةِ؛ خاصةً في المُجتمعاتِ شديدةِ الإنقسامِ مثل جنوبِ  للغاي ةٌ صعب والمُسامحةِ  صفحِ وال ضميدِ الت
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المُسامحةِ  حول   لا يدورُ   إسلوب  التوفيقةٌ! إنَّ ستحيل مُ  تكن   لم   ن  إ أفريقيا وأيرلندا الشمالية..

حول كيفيه   ها تدورُ العنصري، لكن  التمييزِ  في سياقِ  ةِ التي ارتكبت  يع ظالف الافعال الصفحِ عنو

ح االجربين  مفهومي تضميد   وبإعتمادِ نظرةٍ تمييزيةٍ جديد،  جتمعٍ مُ  في بناءِ  جميعِ ال ةِ مشارك

، والصفحمُسامحةِ  التفكير في ال صعبُ ي   د الحا العنفِ  عد  فب   نجدُ هُناك  مساحةٌ بينهما ،المُسامحةو

 ..الغفرانو  المُسامحةِ  موضوع ةِ توقيت ودرج بانةِ است همِ من المُ ف ، طبيعتها فهمِ  يصعبُ وايضاً  

ً أالذين لم يرتكبوا  ةِ الاثم ةِ المجموع  عضاءِ أاو مُسامحةِ الآثمين  بمعنى هل المطلوبُ  وفيما  ؟ثما

كثر  أح الماضي ايبدو تضميد جر  التوفيق إسلوب  نجاحِ  حتمالاتِ إمن  صفحال المُسامحةُ وعززُ تُ 

 فهم   نَّ إ رِ،خفي التوفيق التام والقبول الحقيقي للآ مُتجذرةٌ تبدو صفح الالمُسامحة  و نَّ إ قيمةً..إلاَّ 

في التئام الجراح وقد يكون  ساهمُ يُ  فظاعتها؛عند   النظرِ  غضِ ب آثمةٍ  فعالأ أنتجت  التي  المؤثراتِ 

 خر. الآ بولِ لقايضا طريقا 

ً ط   نَّ إ ب لإحساسِ با  رتبطُ الماضي فيما ي حاجرتضميد   إنَّ   خر امرٌ آ لطرفٍ  ةٌ ضحي  كان   ..ما رفا

ً   العيشِ ب الاطرافُ  تستمرُ  حين  و حجراال تضميد  بدون ، ونفالعُ  تجددِ  ضروري لمنعِ  يؤدي  قد   معا

فعدمِ  ذلكل ةِ بالاضاف ين،الضحايا السابق العنف من قبلِ  تأجيجِ ر الى أفي الث ةُ والرغب الغضبُ 

  مُنتجين للعنف واصبحيُ  ن  أجاه التهديد الى الضحايا السابقين تُ  فعلٍ  رد   نتجُ يُ  ح قد  االجر تضميدِ 

قضيةٌ ضروريةٌ  للشخصيات الآثمةِ  تضميد الجراح تسُهمُ في آلامهم،خرى لم أُ  مجموعاتٍ  بإتجاهِ 

 ً   ، فضلاً عن ذلك قد  فعالهمبأ سببت  وت    هُمُ نتاجٌ لجراحٍ أصُيبوا بها  الآثمون فربما هولاءِ  أيضا

 الحادِ  نفِ العُ  من خلالِ  باشرٍ مُ  بشكلٍ  لجِراحٍ  ةِ ثم الآ ةِ عضاء المجموع أاو حتى  مون  الاثيتعرضُ 

  العنُفِ الحاد  جاهتُ  ةفعالهم الدفاعيأ هم وردودِ فعالِ ؛ فأتهما فيه مجموع نخرطت  إاو  انخرطواالذي 

المراحل  هم على التوافق في درتِ قُ و بالذنب  او الشعورِ  التعاطفِ  سوف  تخُفضُ من قابلياتهم على

السابقين   أعدائهمُ على ضحاياهم او   وباستمرار في إلقاءِ اللومِ  يتجهوا وعِوضاً عن ذلك   القادمةِ،

تضميد  ةٍ تنُهي هذا الصراع المُتصلب،تفاقيلا  بهم او التوصلِ  ةالهزيم نزالِ إ يقافهم وإوان تم حتى 

، إسلوب التوفيق لا يبدأ  خرين والعالمالآ في  ورفعِ مناسيبِ الثقةِ الذات  ثباتِ إعلى  يسُاعدُ  الجراح

  ةِ المتناحر  المجموعاتُ  تستمرُ  ولاسيما حين   بتضميد  الجراح  إلاَّ  أيبد   ن  أ المستحيلِ العمل  به ومن 

 ً ً  في العيشِ  سابقا ً  الذي يقتضي تضميدِ الجراحِ لا ينبغي  قد   معا   ، والراجحُ منِ من الأ ةً درج مُسبقا

 (. 1222-1217، ص 2017)سيرز، ةٍ جديد ةٍ جمعي ةٍ وذاكر شتركٍ مُ  تاريخٍ صُنع    يتبعهُ  هُ نَّ إ

 : الإرشادي التوفيق إسلوب   فنيات 

وبعضُ هذه الفنيات هي   التوفيقِ  اسلوبِ  فعيلِ لت اسكأس التي تعتمدُ  الفنيات  والاستراتيجياتمن  

ةٍ، وسنحاولُ هُنا  رسميغير   ةٍ بصف تنفيذهُ  خر يتمُ الآوالبعض جزءٌ من السياساتِ الرسميةِ للدولِ 

تقديم  توصيفاتٍ لهذه الفنيات التي أعُتمدت  في أسلوب التوفيق مع الإبادةِ الجماعية والقتل 

   الجماعي والصراع المُتصلبِ للتوفيق بين الدول وكذلك داخل الدولةِ الواحدة.

 فنية  الإعتذار:  .أولا 

ً أخرى أ ةٍ لمجموعقدم المُ  الاعتذارُ  يعتبرُ     للضحايا   ةً ومناشد بها   الضررِ  يقاعِ إ ةِ بمسؤولي عترافا

ً  الاعتذار، ويتضمنُ عنهموالصفحِ للعفو   يصنعُ  الإعتذار  إنَّ كما  ة،والعدال الحقِ  ةِ قامإب  التزاما

 الإعتذارعلى   ةِ الامثل من خيرِ لعل  و ؛جراح والعفوال على تضميدِ  ساعدُ الضحايا تُ  عند   ةً نفسي ةً نقل

كانون  الموقع في و يوتطورها المستقبل  ةِ المتبادللالماني الخاص بالعلاقات ا ي الاتفاق التشيكهو 

  حداثِ أ عن   ة  المسؤوليالمانيا  بلت  ق   المتبادل، وقد   الاعتذارعن  مثالاً إذ  يعُدُ 1997 الثاني عام

الواقعين على   والضررِ   ةِ عاناللمُ  أسفها عن المانيا  عربت  أ، كما ةالثاني ةِ العالمي الحربِ  ومواقفِ 
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الذين   الواقعين على الالمانِ  والضررِ   ةِ للمعاناهم فِ سأعن  يك  التش عرب  أفيما  التشيكي الشعبِ 

الى  ةٍ حاج ناك  هُ   ة وتدُلل على إنَّ الحالهذه   وكما تشيرُ  الحربِ  بعد   "سودتن" ةِ منطقدوا من رِ طُ 

نا إنَّ   عتذارالإمن  المجموعاتِ   كي تتمكن   جراحِ ال سمِ ل  ب  وت   لزمنا   الحدث  خصوصاً إذا ما ع لم 

 .  1945نتهت سنه  إ ةالثاني ةوالحرب العالمي  1997عام  ل  ص  ح  

ا ثاني    ة:الحقيق ة  مفوضي .ا

قيقة  هذه   ت ستب ينُ     الحقوق   نتهاكاتِ إعن   إنَّها ترفع النقاب  كما  ..بالفعل ث  د  ح   ما مفوضيةُ الح 

 ومجموعاتٍ  من دولٍ  ةالرسميالمؤسسات  الانسان والتمييز والعنف الذي ترتكبهُ  وحقوقِ  ةِ المدني

فريقيا و  ا خرى في جنوبِ أُ  شكالاً أ مفوضيات الحقيقة   عنخرجت   ةِ الاخير وفي السنواتِ  ،وافراد 

  هي مفوضيةُ حقيقة  ولعل  أبرز   ونداوراغواي و واور تشيلي والارجنتين السلفادور والهندوراس

  والاعترافِ   ةِ الحقيقالى  الوصولُ ف ؛بالغٍ  هتمامٍ إعلى  التي حصلت   ،افريقيا للحق نوب  ج   ةُ مفوضي 

  لسلوكياتِ وأفعالِ الآثمين التوثيق   إنَّ جراح، كما  هم على تضميدِ ساعدُ الضحايا يُ  ة وآلآمبمعانا

ً أصلاً قدم ضحايا كما يُ  همُ إنَّ دعائهم إهم او شعورِ  حتمالِ إمن  قللُ يُ  الجماعي الذي   لتاريخِ ل وأساسا

 البلوغ.  ةُ وصعب   ومركبةٌ  عقد ما تكون مُ  اً كثير ة  الحقيق..فالادوار ةِ كاف في الاعتبارِ  خذُ أي

  :حاكمات العامه المُ  .ا  ثالث

  ةِ الرغب وتحقيقِ   ةالضحي ةِ بمعانا والاعترافِ  ةِ لحقيقل للوصولِ  الفرص   ةالعام المحاكماتُ  تقدمُ    

 الجرائمِ  رتكابِ إ ة  مسؤولي  ءِ لقاأبو  ةِ العدالالى  ة  الحاج ش بعُ تُ كما  ،رأبالث خذِ الأالجذور في  ةِ تاصلمُ 

التي ينتمي اليها  ةِ للمجموع ةِ الجمعي ةِ المسئولي هذه المحاكمات من  قللُ عينين تُ مُ  شخاصٍ أعلى 

؛ إذ  إنَّها توضحُ إنَّ الجُناةِ  معيالجهذا العنف  تكرارِ  على منعِ   ثمينالآ ة  عاقب مُ  ساعدُ ثمون وقد تُ الآ

  إشباعِ على  ساعدُ تُ  كما قد  ، العقاب بهمو   الق صاصِ نزالِ وإالمتهمين   ةِ ومحاكم بهم  الامساك   مكنُ يُ 

 ةقامإ تمت   وقد   ،للواقع العميقِ  والفهمِ   ةالايجابي ةوالهوي منِ الأضحايا من لل ةالاساسي الحاجات 

وندا كما ورا  ةِ السابق غسلافيايو ين في مالاث  لمحاكمجرائم الحرب  ةِ محكم و غ نيرمبير حاكمات مُ 

 . تلك الوظائف لتأديةِ منها   في جزءٍ  2002عام   ةالدولي ةالجنائي  ةُ المحكم قيمت  أُ 

ا     : . دفع التعويضات رابعا

ً عترافإ التعويضات د فع   يعتبرُ      من   ةٌ خطوها بولِ وقد يكون ق    الآثمين سف من جانبِ والأ  بالذنبِ  ا

هو التعويضات الأبرز كمصداقٍ لما نقولُ والمثال  ةِ للمصالح الاستعدادِ  تجاهِ إ الضحايا في  ةِ جه

الالماني من   الاحتلالِ  هم خلال  لمعاناتِ  ةِ لماني الأ ةِ الحكوم من قبلِ  لضحايا من التشيكِ  فعت  التي دُ 

رتكب ضد  العنف المُ  ثناءِ أللمهمشين  ةِ الاقتصادي وضاع الأتحسين   همُ سا ويُ  1945الى  1919

  الإرشادي.إسلوب التوفيق  على تداخيلية  والانفتاحِ  ةِ بالعدال هم في الشعورِ المُ  بالشكلِ   مجموعتهم

  :التعليم  . اا خامس

  غلبهُ أ ويتمظهرُ  التوفيق الإرشادي إسلوبلتنجيزِ وتحقيق  وإستراتيجيةٍ مُهمةٌ  أداةً  التعليمُ  يعُدُ    

ً   ويتضمنُ  في المدارسِ  السلامِ  و بناءِ  التعليم على السلامِ ب  فِ نالعُ  بذورِ  بفهمِ  والاسناد    الدعم   ايضا

 والاتجاهاتِ   والمشاعرِ  اتِ والادراك على المعارفِ  ثيرِ أتالالى  السلامِ  تعليمً  بين الراشدين ويهدفُ 

  وذلك  عِب ر   إجرائيةِ التطبيق والتعلم  التعليم   يحوي  ن  أمن  لهُ  لابدَّ   فعالاً  وحتى يكونُ  والدوافعِ 

الاولى   ة  الوظيف لزمُ تست علمين حيث  المُ  تدريب   )التعليم والتعلم( وظيفتانالهاتان  لزمُ وتست  ةِ التجرب

مدرسيٍ  مناخٍ  تطوير    ةالتجرب التعليم من خلالِ  كما يتطلبُ  المنهجِ  عدادِ إ و ة  التعليمي الاهداف   تحديد  

ً  لزمُ ويست  قرانِ والمدرسين وبين الآ  ةِ بين الطلب ةٍ يجابي إ  وصِلاتٍ علاقاتٍ   ويحوي مُلائم،    بناءِ ايضا
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  ةِ الايجابي بالاتجاهاتِ  الذي ينهضُ  في النظامِ  ةِ لبالط ةومشارك والمدارسِ  في الفصولِ  جماعاتٍ 

  ت حسسِ و ،اذا كانوا حاضرين  خاص؛خرى بشكلٍ الأ ةِ المجموع فرادِ أو  عام ونح   بشكلٍ  نحو الناسِ 

  الحقيقي التعليم   نَّ إ ،عن السلام ةِ خرين وبالتالي بالنيابعن الآ  ةِ جراءات بالنيابالأ تخاذِ بإ  ةِ المسؤولي 

ً   لزمُ يستعلى بناءِ السلام    بالناسِ  هتمام  خرين والأبالأ هتمام  الأ طورُ الذي ي الاطفالِ  ةِ تنشئمن  نوعا

في  ،رهاد  من ق  الحط ُ ق  ب  التي س   ةالمجموع  التي ينتمي اليها الفرد بما في ذلك   ةِ المجموع من خارجِ 

ى بناء السلام القضايا  عل التعليم يتناولُ  ةعتريها الصراع في امريكا الجنوبيالتي ي جتمعاتِ المُ 

  ةوفي ايرلندا الشمالي  ةقتصاديالا ةمساوااللاو العنف الجمعيع ن  الانسان وم   بحقوقِ  المُتعلقةِ 

  ةٍ حقيقي ثقافاتٍ  بناءِ الى  يهدفُ  ،تبادلالمُ  من على التفاهمِ  برامج   السلامِ  بناءِ  على  التعليم   يوظفُ 

  ضائع  التيالف  التعليم في اليابان يتناولُ و   ةِ والكاثوليكي ةِ البروتستانتي  ةِ المدرسي ةِ في الانظم للسلامِ 

 . الاعتذارفضلاً عن تناولهِ لمعنى  ةالثاني  ةِ لعالميا الحربِ  اليابانيون خلال  بها رتك  أ

   :المشروعات المشتركه .سادسا 

  تلك   حويت مجموعتين وقد   عضاءِ أبين  تِ والروابطِ الصلا تطور   ن  أ ة  المشترك  لمشروعات  ل يمكنُ 

ً أكثر الى المجتمع المحلي الأ بالإضافةوالمهنيين  خب  المشروعات النُ  ً فرص قدمُ فهي تُ  تساعا  ا

وكل   ةٍ شخصي علاقاتٍ  نتجوايُ  ن  بقون أ السا الخصوم   ها يستطيعُ التي من خلالِ  ةِ الشخصي قابلاتِ للمُ 

لما  كُ  ةٍ ايجابي  ظروفٍ  عميق تحت   وإنغماسٍ  نخراطإنتاجِ إ في  المشروعاتِ  تلك   نجحت  أنجزت  وما 

  ة المشروعات المشترك ، فضلاً عن ذلك  قد  تبنيعلى العداء السابق فعاليتها في التغلبِ  حتمالِ إ زاد  

ً أو إعتماديةً بينيةً   تتنوعُ   ، المجموعتين عضاءِ أعلى   بالنفعِ  تعودُ  حصلاتٍ مُ و ةً،شتركمُ  هدافا

وهي   ةلمانيالأ ةالتوفيق الفرنسي ةذلك عمليل  ةِ خير الامثلو ةٍ تعدد مُ  شكالٍ بإ ةالمشروعات المشترك 

بين  ةٍ شراك 125  تكوين تاجهُ كانن  1962  عامو  1950بين عام  ،  بين مدينتين  أمةٍ تو  مشروعُ 

  1300يتضمن و  إمتد  ليتسع   قد  شروع كان هذا الم 1989وبحلول عام    ةِ،الالمانيو  ةِ الفرنسي دنِ المُ 

)سيرز  والجامعات  ةِ الثانوي  بين المدارسِ  ةٍ مأتو لاقاتِ عِ  ة؛ كما تجاوز  المُدن ليتضمن  مدين

  (1223-1220، ص 2017وآخرون، 

 .. التوفيق في العالم الواقعي لإسلوب إنموذج تطبيقي  المحور الثالث: 

للنهوض بتضميدِ الجراح  لإسلوب التوفيق الإرشاديمن الأمثلةِ على التدخل الإيجابي    

ل  في راونداوالصفحِ  ص  ً مُ  التي حصلت  في هذا البلدِ  ةِ الجماعي  ةِ الاباد  ثرِ إعلى  هو ما ح   تضمنا

 ً ً  تقييما   ةٍ درامي ةٍ تجرب ب  والإنغماسِ  الانخراط يستلزمُ  الجراح تضميدِ ف ،عن فعاليته  تجريبيا

ً أ ويستلزمُ   خرينمن الآ وتعاطفٍ  إسنادٍ وتعزيزٍ على   الحصولِ و خرين  مع الآ  الاتصالِ  ةِ عاد إ يضا

ً  صلُ يح وهو ما قد   ً  نَّ إ ،والتعاطفِ الإسنادِ  هذا من خلالِ  جزئيا عن   ةٍ صغير  في مجموعاتٍ  حديثا

  ؛للتوفيق بينهما آليةً وأداةً  صبحُ ويُ  الجراحِ  تضميد   يدعمُ  قد   البعض  هممن بعضِ  الدعمِ  معها خبراتِ 

 بِ التدري عناصرِ  حدِ كأ وهذا ما أعُتمد   ،من المجموعتين عضاءٍ أ تضمين  حينما يتُاحُ  يمالاسِ 

 كنهم من البقاءِ م  ت   يةِ وكيف لديهم عزاءٍ أقتلى  ، فالتواصلِ بين الأفرادِ لفظياً عنفي راوندا ستخدمِ المُ 

ً ا  هموتحدث أحياء   الامِ  بسببِ  ةالجماعي الإبادةخلال  همواختبائ ةالمختلط ةسريم الأُ صولهِ أ عن   يضا

  لانحدارهم ةالجماعي ةبعد الاباد  ةِ الاثم ةِ عضاء من المجموعأ عتبارهما و "التوتسي"من  ةِ نحدرالمُ 

ً  وتضمن   ، بعضهم البعض   م  ع  ود  وا لقد تعاطف "الهوتو "من  من أبٍ    ةٍ عناصر نفسي  التدريب ايضا

ضغوطِ ما بعد الموضوعات  ضمنت  وت    ةٍ ستفيضمُ  ناقشاتٍ تلتها مُ  ةٍ موجز ومحاضراتٍ  ةٍ تعليمي 

  لم  ع  ت   كما تضمنت   ؛الجراح تضميدِ آلياتِ هم وتجاربِ  على فهمِ   تهمفراد لمساعد على الأ الصدمة

  ن  أوك أبد  لقد  ، والقتل الجماعي ةِ الجماعي  ةِ الاباد عن  مُقترنةً بالأمثلةِ  ةالجماعي ةُ الاباد  أتبد  يف  ك  

فضاعتها   غم  ورُ   ةالجماعي ةُ الاباد  فاذا كانت   ،همدميتِ بآ واشعر قد   "التوتسي" المشاركين من
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  ا"راوند "اذا في  ث  د  ح   ة وإنَّ الذيمفهوم  إنسانيةٌ  عمليات  فهي خرىأ في بقاعٍ  حدثت   قد   هادراميات

بالاعتبار للقوى المُساعدةِ للآثمين   خذِ الأ لابدَّ من ذلك  ل ةضافإ ؛نسانيالإ  جتمعِ هم من المُ يستبعد  لا

 إنَّ تفهمهم لجذورِ المشاركون  ح  ر  ص   لقد   مين،في موقفهم تجاه الاث  نقلةٍ نفسيةٍ  والذي أفصح  عن

ةِ باعتماد إسلوب  المقصود  خلاتِ االتد ف  ةٍ وقائي جراءاتٍ إ تخاذِ إمن  سوف  يمُكنهم ةِ الجماعي ةِ لاباد ا

ر دُ ين ةِ في المجموعات الصغير الصراعِ  الحوار لحلِ  المُبتنى على إستراتيجيات  التوفيق الإرشادي

ل  مها  يتقي  ص  ً أ التقييم يكونُ   ذلك  نَّ إف وإذا ما ح  لها  رسميٍ  عداد تقييمٍ إ م  ت   لقد   ةِ!الطرف من قبيلِ  ساسا

مع  المشاركون في التدريبِ  ل  م  ع   هم لقد  خروجِ  بعد   للتدخل ليس مع المشاركين ولكن مع الناسِ 

ً هم لاحقبعضُ  ل  م  ثم ع  ، المحلي في المجتمعِ  مع مجموعاتٍ  تعملُ  ةٍ غير حكومي هيئاتٍ  مع   ا

 تلك   دماجِ سابيع لأأ ةِ ثلاث  ةِ مرتين في الاسبوع لمد ساعتين و ةِ التكوين لمد  ةِ ديثح مجموعاتٍ 

  لم   خرون الذين  قون الآسنوقد عمل المُ  ةِ هم التقليديمع مقارباتٍ  في التدريبِ  ةِ المستخدم ةِ المقارب

  هؤلاءِ ل وكان  ،هم التقليديسلوبإ ستخدامِ إالتكوين ب ةِ حديث  ةٍ مع مجموع  يحصلوا على التدريبِ 

  لتوجهِ  جديدٍ   عراضها وقياسٍ أتجارب الصدمات و رق لقياسِ المشاركين في تلك المجموعات طُ 

صل يح  لم  و ،مرور شهرين وبعد   التدريب  بعد  ةالتدريب ومباشر بل  ق   تنفيذهُ  خر الذي تم  الآ

في الوقت  النفسيةِ  القياسات ضعوا لتلك خولكنهم   على تدريبٍ   ةِ المشاركين في المجموعه الضابط

عراض أ تضاءلت   لقد   "التوتسي"و و"الهوت"من قبيلتي  عضاءً أ ةالمجموع  تقريبا وضمت   ذاته

 ةِ وبالمقارن ة، الاولى الى الثالث  ةِ من التجرب ةِ المتكامل ةِ للمشاركين في المجموع ةِ الصدم

  ةٍ يجابيإكثر أخرى  الأ  ةقيالعر ةعضاء المجموعأتوجهاتهم نحو   صبح  أخرى لقد الأ ات بالمجموع

  ة معالمشاركين في المجموعات التقليدي ةِ وبمقارن ةالاخير ةِ الاولى بالتجرب ةِ التجرب ةبمقارن

على   ةالجماعي  ةِ جه الايجابي من النظر الى الاباد في التو ةالزياد  تكونت   لقد   ة،الضابط ةِ وعالمجم

خرى  الأ ةِ في العمل مع المجموع ةِ عن الرغب عرابِ والأ  ةعقد مُ  صولٍ أذات  ةها عملي ون  ك   ساسِ أ

في   ةِ والتعبير عن الرغب والصفح بدون شروطالسلمي  ستقبلمُ المثل   ةهداف المهمالأ لتحقيقِ 

  ة  مث   وخُلاصةِ القول ،عنها مه عتذاروا فعالهم أالاخرى ب ةعضاء المجموع أ عترافِ إو الى العف

، ساهم في ذلكتُ  ةجدد مُ  عن عناصرِ  فضلاً  التوافق النفسيللنهوضِ بعمليةِ التكيف و ةوسائل مختلف

فلات التي تحوي  بين  أفلات التوح   الشهودِ  عترافِ إقد يحدث تضميد الجراح من خلال ومثالاً  والح 

  نَّ إالا   الدعمِ  بتقديمِ خرين والآ تجاربِ خراط  في الان زُ عزتُ  فإنَّها مجموعاتٍ كثيرةٍ من الأفراد 

  في الاحتفاظِ  ساهمُ يُ  قد   وإلاَّ فأنَّهُ من النوع الصحيح  يكون   ن  أ بدَّ تعبير لاوال الشهودِ  عتراف  أ

 الناس    ويربط  صل  ي   ن  أ بينِ أ للت لابدَّ يتكللُ إسلوب التوفيق بالنجاحِ  التضميد و حدثُ حتى ي   ،بالجراحِ 

 سياساتِ  وع ززت  أسندت  ما لوكُ  ،وعد ا و شتركٍ مُ  ستقبلٍ الى مُ  شير  يُ  ن  أو  بعضٍ ب  همُ بعضِ 

  تداخليةِ إسلوب التوفيقِ العلاجية  الإرشادية   ات او الدول والقياد  ةِ مؤسسات الدول مارساتِ ومُ 

ً  ةِ الموصوف التغيرات  ؛ وستلزمُ هذهةٍ فعالي كثرُ أ تداخلية تكون هذه الن  أرجح لما كان من الأكُ  آنفا

العنف  وحجمِ   الصراعِ  ةِ مثل على طبيعالأ المزيج يعتمدُ و   الوجدانية مزيداً من الآلياتِ و ةدراكيالإ

 التصرفِ  اً عن اندلاعه وعن سوءِ الطرفين معاو  طرافِ الأ حدِ أ ةالجمعي وعلى مدى مسؤولي 

 ةٍ قتصاديإ مواردٍ  وجودِ و  ةِ رطنخالمجموعات المُ  ةِ بين المجموعات وثقاف ةِ وتاريخ العلاقات السابق 

  كثرِ أعن  ةِ المعرف هي تطويرِ  لعل  واحدةً من أهم القضاياوما الى ذلك و  ةِ الدولي ةِ الجماع إنخراطِ و

 . (1229-1210، ص 2017ة )سيرز وآخرون،  تحت ظروف معين ةً افاد  الوسائلِ 

 الإستنتاجات: 

  والإعلام لا يتحقق إلاَّ بإشتراطاته الأصيلة المُتمثلة بالإقتصاد   إسلوب التوفيقإنَّ  -1

 بدورٍ مُبرزٍ للزعماء.ايضاً  في بناءِ تصالحيةٍ حقيقية و صادق النويالا

 تذويب المباديء والهوية الأصيلة لأي طرفٍ للعملية التوفيقية. إسلوب التوفيق لا يعني -2
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